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ثالثا/ مؤسسات الفكر
والرأي الرئيسية 

يقــول جـيـمــز ج. مـكغــان، مـن معهــد
أبحـــــاث الــــســيـــــاســـــة الخـــــارجــيـــــة:
"تـتعاطـى مؤسـسات الفكـر والرأي في
الــولايــات المـتحــدة، الـتـي تعــد 1500
ــــة مــن مــــؤســســــة تقــــريــبــــاً، تــشـكــيل
الـنــشــاطــات المـتـعلقــة بــالــسـيــاســة،
وتحــــــوي مجــمـــــوعـــــة مــنـــــوعـــــة مــن
المـؤسـسـات ذات الأشكـال الـتنـظيـميـة

المتباينة."
ويقــدم بـيــان الحقــائق الـتــالـي لمحــة
موجـزة عن تسـع مؤسسـات فكر ورأي
أميــركيــة تتــراوح ميــزانيـاتهـا مــا بين
ثلاثـة ملايين وحوالـي ثلاثين مليون
دولار، ويتراوح عدد العاملين فيها ما
بين خـمسـة وثلاثـين ومئتـي شخص.
وقــد تم اخـتيــارهــا لـتقــديم تــشكـيلــة

ممثلة لوجهات النظر المختلفة. 
معهد أميركان إنتربرايز -

http://(
www.aei.org)

تـتـلخــص مهـمــــة مـعهــــد أمـيــــركــــان
إنــتـــــربـــــرايـــــز لأبحـــــاث الـــســيـــــاســـــة
الخـارجيـة، الـذي تـأسـس سنـة 1943،
ــــى تعـــزيـــز أســس في المحـــافــظــــة عل
الحـريــة متـمثلـة في حكـومـة محـددة
السلطات، ومـؤسسات أعمـال خاصة،
ومـؤسسات ثقـافية وسيـاسية حـيوية،
وسياسـة خارجية ودفـاع قومي قويين
- وذلك من خلال الأبحـاث العلمـية،
والــــنـقــــــــــــاش المـفــــتــــــــــــوح، وإصــــــــــــدار
المــطــبـــــوعـــــات. ومـعهـــــد أمــيـــــركـــــان
إنتربـرايز مؤسسة غيـر حزبية تماما،
ولا تتخـذ مـواقف مـؤسـســاتيـة حـول
الـتــشـــريعــات قـيــد الـنــظــر أو حــول

المسائل السياسية الأخرى.
الهـيـكلـيـــة : يحـكـم المـعهـــد مـجلــس
أمــنــــاء مــن 24 عــضــــوا، مـــــؤلف مــن
رجــــال أعــمــــال ومــــدراء تــنفــيــــذيــين
مـالـيين مـرمــوقين. ويقـوم بمــراجعـة
بــرنــامج الأبحــاث والتـعيـينــات لــديه
مـجلس من المـستشـارين الأكـاديميين
يـضم مجموعة من البحاثة البارزين
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هـــــدســـــون الـــــذي تــبـلغ مــيـــــزانــيــته
الـسنـويـة 7 ملايـين دولار، منـظمـة لا
تـبغي الـربح تـعتمـد بـالـدرجـة الأولـى
علــى تـبــرعــات الأفــراد، والمــؤســســات

الوقفية، والشركات.
مؤسسة نيو أميركا

الوقفية
http://(
www.newame

rica.net)
غـاية مؤسسـة نيو أميركـا الوقفية، أو
أميــركــا الجــديــدة، الـتي تــأســست في
كـــانـــون الـثـــانـي 1999، هـي إيــصـــال
أصـــوات وأفكــار جــديــدة إلـــى صلـب
الخــــطــــــــاب الـعــــــــام في الــبـلاد. وهــي
تــسـتـثـمــر جهــودهــا، معـتـمــدة نهجــاً
يمــــــاثل مــــــا يعـــــرف بـ "الـــــرأســمـــــال
المخــــاطــــر"، في أفــــراد اســتــثــنــــائــيــين
وأفكــار سـيــاسـيــة تــتجــاوز الـنــطــاق
السياسي التقليدي. وترعى المؤسسة
مجــمـــــوعــــــة واسعـــــة مــن الأبحـــــاث
والــــدراســــات المــنـــشــــورة والمــــؤتمــــرات
والــنـــشــــاطــــات حــــول أهــم قــضــــايــــا

الساعة.
ومـن حيـث الهـيكـليــة: مــؤسـســة نيــو
أميـركا الـوقفيـة، التي يعمل فـيها 35
شخـصــاً، مــؤســســة مــســتقلــة، غـيــر
حـــــزبــيـــــة، لا تــبغــي الـــــربـح، تعــنـــــى
بالسيـاسة العامة. وقـد ولُدت فكرتها
مــن خلال عــمـل تعــــاونــي قــــامــت به
مجـموعـة متنـوعة مـتعددة الأجـيال،
من المثقفين والقـادة المدنيين والمدراء
التـنفيــذيين في مـؤسـســات الأعمـال.
ويـــرأس مـجلــس إدارة نـيـــو أمـيـــركـــا
الــوقـفيــة جـيمـس فــالــوزّ، في حين أن
تيــد هــالــستــد هــو الــرئيـس المــؤسـس
للمنظمة ومديرها التنفيذي العام.
التمـويل: تعتمد مـؤسسة نيـو أميركا
الــــوقفـيـــة، الـتـي تـبـلغ مـيـــزانـيــتهـــا
الــسنــويــة 3 مـلايين دولار، بــالــدرجــة
الأولــى علــى منـح وهبــات المــؤسـســات
الـوقفيـة، والشـركـات، والأفـراد، وعلـى
الإيـــرادات الـتــي تحقـقهـــا مـبــيعـــات
ـــهــــــــــــــــــــــــــــا. مـــــــــــــــطــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــات
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والــدولـيــة. ويــشــرف علــى عـملـيــات
المـؤسـسـة اليـوميـة الـرئيـس إدوين ج.

فولنر.
ومن حيـث التمـويل تـستنـد مـؤسسـة
هـيــريـتـيج، في مـيــزانـيـتهــا الــسـنــويــة
الــبـــــالغـــــة 28.4 ملــيــــون دولار، إلــــى
مــســاهـمــات أعـضــائهــا بمـــا في ذلك
الــشــركــات، وأكـثــر مـن 200 ألف فــرد
آخــريـن في أنحــاء الــولايــات المـتحــدة

المختلفة.
معهد هدسون 
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ينـتج معهــد هــدســون، الــذي تــأسـس
ـــة ذات سـنـــة 1961، أبحـــاثـــاً مــسـتـقل
نــوعيــة ممتــازة، ويــسعــى لـلمـشــاركــة
بـجــــــرأة في الــنـقــــــاش حــــــول أفـكــــــار
الــسـيـــاســـة العـــامـــة. ويعــمل مـعهـــد
هـدسون على تقديم المشورة والإرشاد
لـتغـيـيــر الــسـيــاســـة، واضعـــاً أفكــاره
مــوضع التـطبـيق حيـثمـا أمكـن ذلك
إلـى جــانب أفكـار القـادة الآخــرين في
المجــتــمـعـــــــات، وقـــطـــــــاع الأعــمـــــــال،
والمــنــظــمــــات الــتــي لا تــبغــي الـــــربح،
والحكــومــة. ورســالــة المـعهــد هـي أن
يــكـــــــــون المــــصـــــــــدر الأول لـلأبـحـــــــــاث
الـتـطـبـيقـيــةالمـتـعلقــة بــالـتحــديــات

السياسية المستديمة.
ومــن حــيــث الهــيــكلــيـــــة وسَعّ مـعهــــد
هدسـون حيَـزّ نشـاطه سنـة 1984 عن
طــريق تــأمـين فــريق أبحــاث مـتـنــوع
وذي نفــوذ. ويحـتفــظ المعهــد، الــذي
يعــمل فــيه 75 مــــــوظفـــــاً، بمـــــركـــــزه
الــرئيــسي في إنـديـانـابــوليـس بـولايـة
إنــديــانــا، كمــا يــديــر أيـضــاً مكـتبــاً في
واشنطـن العاصمـة ومكاتب تـابعة له
في أرجاء الـولايات المتحـدة المختلفة.
ويـشــرف علــى المعهــد رئيـسه هـربـرت
آي. لندن ونـائبان لـلرئيـس، واحد في
إنـديـانـابـوليـس والثـانـي في واشنـطن
العـــاصـمـــة، ويــــوجه عـمـله مـجلــس

أمناء.
أمــا مـن حـيـث الـتـمــويل فـــأن معهــد
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وتــوضيح الـقضـايـا العــالميـة، وإصـدار
ــرز الــرائــدة الـتـي مـجلــة فــوريـن أفـيّ

تعُنى بالقضايا العالمية.
ومـن حيـث الهـيكـليــة يحكـم المجلـس
مجلــس إدارة مــؤلف مـن 31 عـضــوا.
وتشغل منـصب رئيس مجلس الإدارة
والمديـر التنفيذي لـزلي ايتش. غلِب.
ويـعــمـل في المجـلـــــس حـــــــوالـــــــى 200
شخــص بمــن فــيهــم 75 زمــيلا. أمــــا
أعــــــضــــــــــــاؤه )حــــــــــــوالــــي 4000 يــــتــــم
اخــتــيـــــارهــم عــن طــــــريق الــتعــيــين(
فمـوزعـون بصـورة شبه مـتسـاويـة بين
نـيـــويـــورك، وواشـنــطــن العـــاصـمـــة،

وباقي أنحاء البلاد.
ومن حيـث التمـويل المجلـس منظـمة
ــــة، مـعفــــاة مــن الــضــــرائــب، مــســتـقل
تمُـولهّا اشتراكات وتـبرعات الأعضاء،
ومـنح المــؤسـســات الــوقـفيــة والأفــراد،
ومــســاهـمــات الــشــركــات، ومــداخـيل
الهبـات الــوقفيـة الخـاصـة به. ويـبلغ
مجــمل مـيـــزانـيـتـه للــسـنـــة المـــالـيـــة

الحالية 6.29 مليون دولار.
مؤسسة هيريتيج 
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مؤسسة هيريتيج، التي تأسست سنة
1973، مـنـظـمـــة للأبحــاث والــتعلـيـم
رسالتها صياغة ودعم سياسات عامة
محافظة قائمـة على مبادئ الأعمال
الحــــــــــرة، والحــكــــــــــومــــــــــة المحــــــــــدودة
الـــسلــطــــات، والحــــريــــات الفــــرديــــة،
والقــيــم الأمــيــــركــيــــة الــتـقلــيــــديــــة،
والــــدفـــــاع القــــومــي القــــوي. وتــنــتج
المؤسسـة أبحاثاً وتولـّد حلولًا تتوافق
مـع معــتقـــــداتهــــا وتـــســـــوقّهــــا لــــدى
الكــونغــرس، والــسلـطــة الـتنـفيــذيــة،
ووســــــــائـل الإعـلام، وغــيــــــــرهــــــــا مــن

الجهات.
ومن حـيث الهـيكليــة يحكم المـؤسسـة
مجلــس أمنــاء مــؤلـف من 19 عـضــواً
يشـرف علـى 185 مـوظفـا، بمـن فيهم
75 خـبـيــرا في مجـمــوعــة واسعــة مـن
القــضـــــايـــــا الـــســيـــــاســيــــــة المحلــيـــــة
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ظـل نـــــشـــــــاط مـــــــركـــــــز الـــــــدراســـــــات
الاستـراتيجيـة والدوليـة مكرسـاً منذ
أربعـــة عقــود لـتــزويــد قـــادة العــالـم
بوجهـات نظـر استـراتيجيـة متبـصرة
- مـع حلـــول سـيـــاسـيـــة  –بــشـــأن
القـضايـا العـالميـة الراهـنة والـناشـئة.
ويـســاعــد المــركــز في تـطــويــر سيــاســة
عـامة قـوميـة ودوليـة عن طـريق خلق
وجهـات نظـر استـراتـيجيـة متـبصـرة،
وإنـــشـــــاء شــبـكـــــات اســتـــــراتــيجــيـــــة،
وصياغة حلول سـياسية، وإعداد قادة

اليوم والغد.
ومـن حـيـث الهـيـكلـيــة يــرأس المــركــز
رئـيـــسه ومـــديـــره الـتــنفـيـــذي جـــون
دجــيه. هـــامـــري، وهـــو نـــائـب ســــابق
لـوزيـر الـدفـاع، ويـديـره مجلـس أمنـاء
يــرأسه الـسـينـاتـور الـســابق سـام نـانّ،
ويـــتــــــــــألـف مـــن مـجـــمــــــــــوعــــــــــة مـــن
الـشخـصيــات البـارزة مـن القـطــاعين
العام والخاص. ويعـمل في المركز 190

باحثاً.
ومن حيث التمـويل تشكل مساهمات
الــشـــركـــات والمـــؤســســـات الــــوقفـيـــة
ــــالمــئــــة مــن الإيــــرادات والأفــــراد 85 ب
اللازمة لتغـطية مـيزانيـة المركـز التي
ــيــــــــون دولار في عــــــــام بـلـغــت 5،17 مـل
.2001 ويحـصل علـى أمـوال إضـافيـة
مـن مـــداخـيـل الهـبـــات الــــوقفـيـــة، و
الـعـقــــــود الحـكــــــومــيــــــة، ومــبــيـعــــــات

المطبوعات.
مجلس العلاقات الخارجية
http://(

www.cfr.org)
مجلــس العلاقــات الخــارجيــة، الــذي
تـــأســس سـنـــة 1921، مـنــظـمـــة غـيـــر
حــزبيـة، مــؤلفــة من أعـضـاء، ومـركـز
أبحــاث، ودار نـشــر. والمجلــس مكــرسّ
لزيـادة فهم أمـيركـا للـعالـم والمشـاركة
في تقــديم الأفكــار لــسيــاســة أميــركــا
الخــــارجــيــــة. ويـحقـق المجلـــس ذلـك
بـصــورة رئيــسيــة عن طــريق تـشجـيع
ــــاءة، المـنــــاظــــرات والمـنــــاقــشــــات الـبـنّ
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يــسعــى مــركــز دراســات مـنع انـتــشــار
الأسـلحـــة، الـــذي أسّــسهُ سـنـــة 1989
مـديـره الحـالي، الـدكتـور وليـام بـوتـر،
إلـى مكـافحـة انـتشـار أسلحـة الـدمـار
الــشـــامل عـن طـــريق تــدريـب الجـيل
القادم من خبراء منع الانتشار، وعن
طريق نشر المعلومات والتحليلات في
حـينهـا. ومـركـز دراسـات مـنع انتـشـار
الأسلحة، القـائم في معهـد مونـتيري
للدراسـات الدولـية، هـو أكبـر منظـمة
غيــر حكــوميــة في الــولايــات المـتحــدة
مكُـرسة حـصريـاً للأبحـاث والتـدريب
حــول قـضــايــا مـنع انـتــشـــار أسلحــة

الدمار الشامل.
ومن حـيث الهيكـلية لـدى المركـز أكثر
من 65 مـوظفـاً يعملـون بـدوام كـامل،
ومـا يزيـد عن 65 مـساعـد بحاثـة من
طلاب الــدراســات العـليــا يقـيمــون في
مــونـتيــري، بــولايــة كــالـيفــورنيــا، وفي
واشـنــطــن العـــاصـمـــة، وفي ألمـــاتـي في
كازاخستان. ويقوم مجلس استشاري
دولي - يضم مشتـرعين من الولايات
المـتحــدة وروسـيــا، وسفــراء ســابقـين،
ورسـميين من الأمم المـتحدة، وخـبراء
مـرمــوقين في مـنع انتـشــار الأسلحـة،
ومـدراء شـركـات- بـالاجـتمـاع مــرتين
كل عــام لمــراجعــة بــرامج ونــشــاطــات
المركـز. وفضلًا عـن ذلك، أسس المـركز
مـجمــوعــة مــونـتيــري لاستــراتيـجيــة
منع انتـشار الأسلحة، وهـي هيئة من
الخـبـــراء الـــدولـيـين تجـتــمع بــشـكل
مــنــتــظــم لـــــوضع تــــوصــيــــات حــــول

السياسة العامة.
ومـركز دراسات منع انـتشار الأسلحة،
الــذي تـبلغ مـيــزانـيـته الــسـنــويــة 5،6
ملــيـــــون دولار، هـــــو هـــــو مـــــؤســـســـــة
تـعلـيـمـيـــة لا تــبغـي الــــربح، تـتـلقـــى
ــبــــــــرعــــــــات الأفــــــــراد، الــــــــدعــم مــن ت
والمؤسـسات الـوقفية، والـشركـات، وهو
يـصــدر مجلــة منـع انتـشــار الأسلحـة

ثلاث مرات في السنة.
مركز الدراسات

الاستراتيجية والدولية
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ميــزانيــة سنــويــة تـبلغ 18.3 مـليــون
دولار. وهــي تحـــصـل عـلـــــــى مـعـــظــم
تمــــــويـلـهــــــا مــن الـهــبــــــات وإيــــــرادات
الإيجــارات والمـطـبــوعــات، بمــا فـيهــا
مـجلة فـورين بـوليـسي، وهي مـن أبرز
مـجـلات الــــســيــــــاســــــة والاقــتـــصــــــاد

الدوليين في العالم.
معهد كاتو

http://(
www.cato.org)
يـسعى معهد كـاتو، الذي تـأسس سنة
1977 كمؤسسة أبحاث غير ربحية في
الـسيـاسـة العـامـة، إلـى تـوسيع حـدود
الــنقـــاش حـــول الــسـيـــاســـة العـــامـــة
لإفــســاح المجــال أمــام دراســة المـبــادئ
الــتقلـيــديــة للــسـيــاســة الأمـيــركـيــة
وتـتـــركـــز علـــى الحـكـــومـــة المحـــدودة
السلطات والحرية الفردية والأسواق
الحــرة والــسلام. ويجــاهــد المعهــد، في
سـبـيـل بلــوغ هـــذا الهــدف، لـتـحقـيق
اهتمـام واشتراك عـامة أفـراد الشعب
بــشـكل أكـبــر في مــســـائل الــسـيــاســة

وتحديد الدور الصحيح للحكومة.
ومـن حيـث الهـيكـليــة المعهــد مجلـس
إدارة مـؤلف مـن 15 عضــواً من رجـال
الأعـمال المحتـرفين، ويعمل فـيه نحو
90 مـوظفـاً بـدوام كـامل، و 60 بــاحثـاً
مــــســــــاعــــــداً و16 زمــيـلا، فـــضـلًا عــن
المـتدربـّين المقيمـين. ويشـرف الرئـيس
والمــؤســس إدوارد ايتـش. كــرايـن علــى

عمليات المعهد اليومية.
التمويل: للحفاظ على استقلاليته،
ــــو الــــذي تــبـلغ لا يقــبل مـعهــــد كــــات
نـفقــــات عــملــيــــاتـه 15 ملــيــــون دولار
ســنـــــويـــــاً، الأمــــــوال أو الهــبـــــات مــن
الحكـومة للحفـاظ على اسـتقلاليته
أمــا المـتـبــرعــون فـيــشـملــون الأفــراد،
والشركات، والمؤسسات الوقفية. ويتم
تـــــــأمــين إيـــــــرادات أخـــــــرى مــن بــيـع

المطبوعات ومن رسوم المؤتمرات.
مركز دراسات منع انتشار

الأسلحة ـ 
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مـن خـــارج المعهــد. ويــديــر الــرئـيــس
كــريــسـتــوفــر سـي. ديمــوث عـملـيــات
المـعهــد الـيــومـيـــة. ويعـمل في المـعهــد
حــــوالــــى خــمـــســين بحــــاثــــة وزمــيلًا
مقـيما، ولديه شبكة تعد في صفوفها
أكـثـــر مـن مـئـــة بـــاحـث مــســـاعـــد في
الجــــامعــــات الأمــيــــركــيــــة ومعــــاهــــد

السياسة.
يــبــــــرز مـعهــــــد أمــيــــــركــــــان بــــــوصـفه
إنتـربـرايـز منـظمـة مـستقلـة لا تـبغي
الـربح، تتلقـى الدعـم المالـي بالـدرجة
الأولــى مـن المـنح والمــســاهـمــات الـتـي
تقـــــدمهـــــا المـــــؤســـســـــات الـــــوقفــيـــــة،
والـــشــــركــــات، والأفــــراد. وقــــد بـلغــت
ميــزانيـته في سنــة 2000 سبعـة عـشـر

مليون دولار.
مؤسسة كارنيغي

الوقفية للسلام العالمي
http://( ـ
www.ceip.org)
مــؤسـســة كــارنيـغي الــوقـفيــة للــسلام
العــالمـي، تــأســسـت سـنــة 1910، وهـي
مـنــظـمـــة خـــاصـــة، لا تــبغـي الــــربح،
مكــرسّــة لــدفـع عجلــة الـتعــاون بـين
الأمم وتـــشجـيـع تعـــاطـي الـــولايـــات
المــتحـــدة بــشـكل نــشــط في الــشـــؤون
الدوليـة. ويقوم الـشركـاء في المؤسـسة
بـصياغـة مقاربـات جديـدة للسيـاسة،
وذلــــــك مــــــــــن خــلال الأبــحـــــــــــــــــــــــــــاث
والمــطـبـــوعـــات، والاجـتـمـــاعـــات، وفي
بعــض الأحــيــــان، مــن خلال إنـــشــــاء

مؤسسات وشبكات دولية جديدة.
ومـن حيـث الهيـكليـة يـديـر المـؤسـسـة
ويـــوجه مـبـــادرات أبحـــاثهــا مـجلــس
أمنـاء مؤلف من 23 من الـشخصيات
البــارزة في مجـالـي الأعمــال والحيـاة
العـامة الأميركيين. وتشـرف الرئيسة
جيـسـيكــا ت. مــاثيــوز علــى عمـليــات
المــــؤســـســــة الــيــــومــيــــة. ويــبـلغ عــــدد
العـــــاملــين في مـكــتــب المــــؤســـســــة في
واشـنــطــن 100 شخــص، كـمــــا يعــمل
نحـو أربعين بـاحثـاً روسيـاً في مكتبـها

في موسكو.
ومــن حــيــث الــتــمــــويـل للــمــــؤســـســــة
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أين يكمن عنصر التطمين فيما
سبق؟

يكـمن أولا، في أن أيــة إمكــانيــة،
إن أبقــت المـــــدرســــــة القـــــومــيـــــة
العــربيــة بنـاصــرييهــا وبعثـييهـا
مــثـل تلـك الإمـكــــــانــيـــــــة أصلا،
لـتقـارب عــربي ـ عــربي، وكـردي ـ
كــردي، وكــردي ـ عــربـي، لـن تمــر
بـعـــــــد الــيـــــــوم عــبـــــــر الـــطـــــــرق
البــسمــاركيـة المـشـؤومـة المــزيفـة
ـــــابــتلاع جــمـــــاعـــــة للــتــــــأريخ، ب
لجمـاعـة أخــرى، أو لكيـان آخـر،
ولـن تمــر عـبــر إلغــاء الهــويــات
المكـونــة للمـشـاركـين الطـوعـيين
في تقـارب كهـذا. وبــالتــالي، فـإن
كـان القــومي العــربي أو الكـردي
مخـلصـا حقـا لمبـادئه القـوميـة،
فـــإنـنـي لا أدعـــوه إلـــى الـتـخلـي
عنهـا، بل إلى إدراك أن الـطريق
الــوحيــد الممـكن في عـالـم اليـوم
لـتـحقـيـق حلـم كهـــذا يكـمـن في
ــــركـي، تقــــارب/تـكــتل عــــراقـي، ت
إيـــرانـي، ســـوري، لـبـنـــانـي، قـــد
يتـواصل فيمـا بعد مع الجـزيرة
والخلـيج إن اخـتــارت شعــوبهــا،
منفـردة أو مـجتمعـة، ذلك، وقـد
يـتــواصـل مع الأردن، فلــسـطـين،
إســرائـيل إن تــوصل هــذا المثـلث
إلــى سلام دائم يفـرض علـى كل
المجاورين الإقرار به واحترامه. 
لمـن سيـذكـّر بتـأريخ الحـروب مع
إيـران، وتـاريخ الهـيمنـة التـركيـة
علــى العــرب، أقــول إن خـبــرتـي
المـتــــواضعــــة، كعـــراقـي شـــرّفــته
جــامعــة أوربـيــة مــرمــوقــة بــأن
ـــــا أوربــيــين مـــــواد يــــــدرّس طلاب
"تـَـشـكُّل الــدول والأمم، الإتحــاد
الأوربـي/التــأريـخ، دينــاميـكيــات
وآلــيــــات الــتــطــــور، الاقــتــصــــاد
والــــســيـــــاســـــة"، هـــــذه الخــبـــــرة
ـــأريخ أوربــا مـنــذ علـمـتـنـي أن ت
1860 وحتـى 1945 لم يـكن غيـر
ـــــاريـخ العـــــداء والحـــــروب بــين ت
فـــرنــســـا وألمـــانـيـــا، وأن الإتحـــاد
الأوربـي لـم يـبــدأ إلا كـمحــاولــة
لـلجــم الــنـــــزعــــــة العـــــدوانــيـــــة
لألمـــانـيـــا. كـــان الــســـؤال المـــؤرق
للأوربـيين بعـد الحــرب العــالميـة
الثـانيـة: أعلينـا انتظـار عشـرين
سـنة أخـرى، تبنـي ألمانـيا نفـسها
خـلالهــــا لــتعـــــاود محـــــاولاتهــــا
الحــربـيــة؟ أم نـبحـث عـن طــرق
غيـر استعمارية، تخضع مناجم
الفحم والحـديد الألمـانيـة، وهي
ــــالــطــبع، عــصــب الــصــنــــاعــــة ب
لسـيطـرة مـشتـركــة، فيمـا نـؤمّن
لألمـانيـا منـافذ إلـى البحـر، وهي
الحجــة التـي استخـدمهــا هتلـر
لـلـهـجـــــــــــوم عـلـــــــــــى جـــيـــــــــــرانـه
)واستخـدمهـا صـدام في حــربيه
ـــتـــين عـلــــــــــى إيــــــــــران الخــــــــــائـــب

والكويت(؟
وهكــذا، فــإن مــا ابـتــدأ في عــام
1948 كـ "لجنة الحـديد والفحم
الألمـانيـة ـ الفـرنـسيـة المـشتـركـة"
تحــول في عــام 1956 إلــى "ســوق
أوربـيــة مـشـتــركــة"، وصــولا إلــى
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للــشعـب العــراقـي، فـيـمــا رجــال
الــدين الآخــرون ليـسـوا كــذلك.
بـاخـتصـار شـديـد، دعـونـا نـسمّي
الأســمـــــــــاء ونـقـــــــــول إن رجـــــــــال
الـسيـاسـة العــراقيـين يتـحملـون
إلـــى جـــانـب سـمـــاحـــة الــسـيـــد
الــســيــســتــــانــي، مــســــؤولــيــــة لا
يــسـتهــان بهــا في إيـصــال حــالــة
الاستقـطـاب الـطــائفي، إلـى مـا

وصلنا إليه اليوم.
أولا، يــتـحــمـل الــــســيــــــاســيــــــون
المسـؤوليـة لأنهم تـركوا المـطالـبة
بـالانتخـابـات، وهي حـق مشـروع
ومقـــــدس لـلعـــــراقــيــين الـــــذيــن
خـرجــوا للتـو من كـابـوس أعتـى
نظــام قمعـي، حين كــانت الإدارة
الأمريكـية تـريد تمـرير محـاولة
اخــتــيــــــار الـقــــــادة الـعــــــراقــيــين
بــطــــريقـــة غـيــــر ديمقـــراطـيـــة،
فــتــــــدخـل ســمــــــاحــــــة الــــســيــــــد
الــسـيــسـتــانـي رامـيــا بـثـقله وراء
ـــــــات الـــــشـعــب فـــــــرض انــتـخـــــــاب
لمــمــثلــيـه. نعــم، كــــــان الــــســيــــــد
الــسيــستــانـي أكثــر ديمقــراطيــة
مــن قـــــادة جـــــاؤوا إلـــــى الحـكــم
بــــــــــــــاســـــم نــقــل الــعــــــــــــــراق مـــــن
الــدكـتــاتــوريــة. لكـن تـــدخله في
العـمليـة الـسيـاسيـة، وإن كـان في
الاتجـــــاه الـــصحــيح ولــصــــــالح
العــملــيــــة الـــــديمقــــراطــيــــة في
العراق، فـتح الباب، وفـتح شهية
رجـــال الـــديـن لاســتخـــدام اسـم
الجلالــة في الـتـــرويج لمـــواقفهـم
الـسيـاسيـة، مــوحين للمـواطنين

أن كل ما يقولونه كلام منزّل. 
وفــاقـم مـن اسـتقـطــاب الــوضع
الـطـائـفي أن الــسيــاسيـين، علـى
اخـتلاف مــشـــاربهـم وأهـــوائهـم،
ـــى مقــر أخــذوا يــتقــاطـــرون عل
الـسيـد الـسيـستــاني ويخـرجـون
ـــارك مــنه، لـيـعلـنـــوا للـمـلأ أنه ب
مــــواقـفهــم، والـــــرجل لا يــنــطق
ــــشــيء يــــــؤكــــــد أو يــنفــي تلـك ب
الادعـــاءات، وبـتـنـــا نــســمع مــنه
دوريـــــــــــــــا أنــه لا يـــــتـــــــــــــــدخــل في
الـــســيــــاســــة، وهــــو يــتـــــدخل في
العملـية باستمـرار، وإنه لا يريد
للأجـــانـب الـتــــدخل في الــشـــأن
العــراقي، والـكل يعــرف أنـه غيــر
عـــراقــي، وإنه لا يـــريـــد لـلعـــراق
الـوقوع في الـطائفـية من دون أن
يـتسـاءل: كـيف يطـالـب الشـيعي
بـأن يـديـر رأسه نحــو رجل دينه،
ليأخذ المـشورة في أمور السياسة
التي قـد لا يفقههـا رجل الـدين
أكـثـــر مـن غـيـــره، ولا نـتـــوقع أن
يفعل العـربي الـسني والمـسيحي
والأيــزيــدي والــصــابـئـي، إلخ...
الـــــــشـــيء نـفـــــــسـه، مـحــــــــــولـــين
الـسيـاســة، وهي صــراع وتنـافـس
بــرامج تجـمع الـسـني والــشيـعي
وغــيـــــرهــمــــــا، في مقــــــابل ســنــي
وشـيعـي وآخــريـن يــؤيــدون هــذا
المـوقف أو ذاك، إلى لعبة يمارس
مـن خلالهـا رجل الــدين سـلطـة
ليـسـت له، وتلـهب الاسـتقـطــاب
الطائفي، كما هو حالنا اليوم؟
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مئات الألوف. 
هل يمـكــن لـــــرجل الــــديــن، أيــــا
كـانت طــائفته، أن يـرتـكب رذائل
كـالتي ذكـرنا أعلاه؟ بـالطبع، إذا
سلـمنــا أنه إنـســان له مـصــالحه
وشهــــواتـه ونقــــاط ضـعفـه، وإنه
غيــر معـصــوم عن الخـطــأ. ومــا
الـــــذي أوصـل العـــــراقــيــين إلـــــى
الوقـوع ضحايـا الرأي السـياسي
لـــرجل الـــديـن؟ طـــوال الفـتـــرة
اللاحقـة لسقوط نظام الإرهاب
الـــصــــــدّامــي، ســمـعــنــــــا مــئــــــات
التـصــريحــات والخــطب مـن كل
أصنــاف رجــال الــدين، تـتحــدث
عن وحـدة الـشعب العــراقي بكل
طـوائفه، وسمعنـا أقوالا مـتكررة
من سمـاحة الـسيد الـسيسـتاني
تقـول إنه ورجال الـدين الشـيعة
لا يتدخلون في الشأن السياسي
الـيــومـي. فـمـن نــصــدقّ: أقــوال
وخــطـب رجـــال الـــديـن الــسـنـــة
والــــشــيـعــــــة؟ أم ممــــــارســــــاتـهــم
الـيـــومـيـــة الـتـي زادت مـن حـــدة
الاسـتقطـاب والصـراع الطـائفي
في العـراق وقـادتنـا، سـواء بـرضـا
رجـال الــدين ومعــرفتهـم، أم من
دونهــا، وســواء كــانــت العــواقـب
نتـاج حـسن نيـة رجـال الـدين أم
ســوئهــا، إلــى شكل مـسـتتــر من
ولايـــــة الـفقــيـه، لا يفــيـــــد مـعه
الحــديـث عـن رفـض الـطــائفـيــة
بحجة أن رجـل "ديننا" يتـسامى
فـــــــــــوق الــــــطـــــــــــوائـف، أو أنـه أب
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الإسلامية المختلفة، بل حصانة
وعصمة الـبشر الذين يحق لهم
تقــريــر "الجــوهــر الــصحـيح أو
الحــق" لــلـــــــــــــــــديــــــن ولإرادة الله،
وبالـتالـي تحديـد من يتـوافق أو
يـتعارض مع ذلـك. تعالـوا نتفق
علــى بــداهــات، لا أظـن أن رجل
ديـن عــاقل، نــاهــيك عـن غـيــره،
يعتـرض عليها: إن كـنا نقول ألا
عــصمــة لأي إنـســان في عـصــرنــا
هــذا، أيــا كــان مــوقعه ومــركــزه،
فمـا الذي يمـيز رجل الـدين عن
ـــالـــديـن؟ غـيـــره فـيـمـــا يــتعـلق ب
يـتـمـيــز في أنه مـتخـصـص أكـثــر
مــن غــيـــــــره في فـهــم الأحــكـــــــام
الــشـــرعـيـــة لـــذلـك الـــديـن، وفي
الـسعي لفـهم نصـوصه، والتنـوع
بــين مـــــــذاهــبـه وطـــــــوائـفـه، وفي
ــكـــيـــيـف أحــكـــــــــــامـه مـع واقـع ت
المجـتـمعــات الـتـي يعـيـش فـيهــا.
ــــيــــب، أو هـل يـخــــــطــــئ الــــــطــــب
المهــنــــدس، أو المحــــامــي، مهــمــــا
بــلــغـــــت كــفــــــــــــــــاءة هــــــــــــــــؤلاء في
ـــــشـخــيـــصـهــم وتحـلــيـلاتـهــم؟ ت
بــالــطـبـع! وفي كل مـن الحــالات
الــســـابقــة، يــؤدي الخــطــأ إلــى
مـــآسٍ فـــرديـــة تـنــتهـي في أســـوأ
الأحــوال إلــى مــوت فــردي. أمــا
خــطـــأ رجل الــديـن في تقــديــره
ـــده تــشـــويه الــسـيـــاســي، أو تعـمّ
الـوقـائع أو تـضليل الـرأي العـام،
فــيـــــؤدي إلـــــى كـــــوارث يمـكــن أن
يــذهـب ضحـيـتهــا عــشــرات، بل
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نعيش في عـصر القـوميـات، أيها
الأخـوة والأخــوات، لكن المـدرسـة
القـوميـة العـربيـة استنـدت منـذ
انطـلاقتهـا إلـى فكـرة عــدوانيـة،
تكاد تكـون عنصـرية، مفـادها أن
هنـاك قوميـات وقوميـات. هناك
قــومـيــات لهــا حقــوق أكـثــر مـن
غــيـــــرهـــــا، لأن مـــــوقـعهـــــا أكــثـــــر
ستــراتيـجيــة، لأنهــا تــرقــد علــى
منـابـع النفـط...إلـخ. ولم تعـدم
تلـك الأفكــار الحجج الــداعـمــة
لهــا، كــالقــول أن العــربـيــة لغــة
الـقــــــــرآن، ممــــــــا يمــنـح الـعــــــــرب

حقوقا ليست لغيرهم.
والآن لمـن سـيــأتـي ويقــول: أتفق
معك، ولــذلك فــإن الإسلام هــو
الحـل، أقـــــــــول: عـــــــــذرا، الإسـلام
لــيــــس الحـل، بل إن رفـع شعـــــار
كــهـــــــــــــــذا ســـــيــــــــضــعــف الإســلام
وجــاذبـيــته، ويــدخـل العــراق في

حلبة الصراعات الإقليمية.
يتساءل الـعراقي والعراقية: هل
بــذل أولادنــا وآبــاؤنــا، أحـبـتـنــا
ورفــاقـنــا، حـيــواتهـم وحــريــاتهـم
مــن أجل أن نــسـتـبـــدل أسـبـــاب
تـكمـيم أفــواهنــا ومطــاردتنـا، بل
وقــتلـنـــا مــن معــــاداة القـــومـيـــة
العربـية، ومبـادئ الحزب القـائد
إلى معاداة الإسلام وأساطينه؟ 
وفي كلا الحـالـين، ليـس المطـروح
للــنقـــــاش، في هـــــذا الــــســيـــــاق،
الأســـس الفـكــــريــــة للـمــــدرســــة
القــومـيـــة العــربـيــة أو المــدارس
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العــــراقــي لا العــــربــي، نــتــيجــــة
"الـــــــوحـــــــدة" مـع "المحـــــــافـــظـــــــة
التـاسعـة عشـرة"، فـكشف بـذلك
عـن الأطـمــاع "القـطــريــة" الـتـي
تـســربـلت بــالقــوميــة العــربيــة(.
ومـادمنـا أمـة واحـدة، فمـا الـذي
يمنعني من تقـرير نـظام الحكم
الأكــثــــــر صلاحـــــا لــــســـــوريـــــا أو

السعودية أو الأردن؟
نعـم، لن يــستـقيـم وضع العــراق
)أو الـسعوديـة أو إيران أو سـوريا
أو الكـويت( إن لـم نعتـرف بـأننـا
أمم شقــيقــــة ولـكــن مخــتـلفــــة،
ــــا، إلــــى تحــتــــاج، أكــثــــر مــن أورب
التنـسيق والتكـامل فيـما بيـنها.
وليـسـت اللغـة أو الـديـن هي مـا
يقــــربّـنــــا مــن بعــضـنــــا، بل هـي
الحقــائق البـسـيطـة الـتي تقـول
إن الــبــصــــرة، جــــوهـــــرة العــــراق
المــظلــومــة، تــرتـبــط بـــالخلــيج،
بـسنّتـها وشـيعتهـا ومسـيحييـها،
ــــألف وشــيجـــة ووشــيجـــة، وأن ب
الكردي الـعراقي يـشعر بـالضيم
إذ يمنع عـن التــواصل مـع أخيه
الكــردي في تــركـيــا وإيــران، لأن
مبـدأ القومـية العـربيـة المقدس،
الذي يجبـرني على التـوحد مع
"شـقــيـقــي" في الـقــــــــومــيــــــــة في
مــوريـتــانـيــا، يحـيله إلــى عـمـيل
إسرائيلي، وعنصر تهديم للأمم
ـــــــواصـلا مـع "شـقــيـقـه" إذا أراد ت
عبــر مئــات الأمتــار في إيــران، أو
ـــركـيـــا، أو ســـوريــــا. نعــم، نحـن ت
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"الإسلام وأصـــول الحـكــم"، لأنه
أثــبــت أن الإسـلام لا يــتـعــــــارض
مـع المـلــكــيـــــــة أو الجــمـهـــــــوريـــــــة

الدستورية؟

الهوية والإسلام
هنـا أنتقل من مـخاطبـة أخوتي
القـوميين إلـى مخاطـبة أخـوتي
ــــــوا أم الإسـلامــيــين، ســنــــــة كــــــان

شيعة. 
ــــريــــدون علاقــــة مـتـمـيــــزة مع ت
العــربيـة الـسعـوديـة وإيـران؟ أي
عقلاني عراقي لا يـريدها؟ لكن
ــــشــكل دروس الــتـــــاريـخ تقـــــول ب
قاطع إن علاقات كـهذه لن تقوم
ـــســتقــيــم إن مـــــرت عــبـــــر ولــن ت
مـوشــور الطـائفـة والــدين الـذي
يشوش الرؤيا، لتغدو العلاقة لا
بــين إيـــــران والعــــراق، مــثـلا، بل
بــين حـكــم رجـــــال ديــن شــيعـــــة
هـنـــاك، وأنــصـــارهـم هـنـــا. مــثل
ذلـك مــثل الــــدعــــوة القــــومــيــــة
العـــربـيـــة الـتـي بـــدأت بـــدعـــوى
الأخـــوّة والحـــدود المــصــطــنعـــة،
لتنـتهي إلـى نهـايتهـا المنـطقيـة:
مــا دامـت الحــدود مــصــطــنعــة،
فلــم لا نغـــــزو الـكـــــويــت )لمــن لا
يـتـــذكــــر، ظهـــر رئـيــس الـــوزراء
العــراقـي بعــد شهــر من احـتلال
الــكــــــــــويـــت عـلــــــــــى شــــــــــاشــــــــــات
الــتلفــزيــون، لـيـبـين كـم اتــسعـت
الـســواحل البحـريـة "العـراقيـة"،
وكــم زاد احــتــيـــــــاطــي الــنـفـــط
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الإتحــــاد الأوربــي كــمـــــا نعـــــرفه
ـــرقـــى الخلافـــات الـيـــوم. فـهل ت
العـــــراقــيـــــة ـ الإيـــــرانــيـــــة إلـــــى
مــسـتـــوى العــداء الــســـابق بـين
فــرنـســا وألمــانيــا؟ وهل بــوسـعنــا
ــــا إلــــى مــــا تخــيل وصــــول أورب
وصـلــت إلــيـه الــيـــــــوم، مــن دون
تحقـيق أرقــى وأوثق تعــاون بين
عمودي الإتحاد الأوربي: فرنسا
وألمــانـيــا؟ صــداقــة وتكــامل بـين
شعـوب متكـافئـة، يحتفظ فـيها
كل شعب بهـويته وخصـوصيته،
ولا تمـرّ العـلاقات الـوثيقـة هذه
عبر أي جـسور نفوذ باسم أخوة
طـائفيـة أو قـوميـة، فلا يتـدخل
الفـــــرنـــســي الـكـــــاثـــــولــيـكــي في
الـشـؤون الألمــانيـة بــاسم الـدفـاع
عن أشقاء كـاثوليك في بـافاريا،
ولا يـتـــدخل الألمــانـي في شــؤون
النمـسا بـاسم الأخـوة القومـية،
بل يـتلاقــى الجـمـيع بحـثــا عـن
ســبل الــــدفــــاع الجــمــــاعــي عــن
مصـالحهم، وردع المخـاطـر التي
تتهددهم مشتركين أو فرادى. 

ــــســــــاءل مــئــــــات ألــــــوف ولـكــم ت
المــــــشــــــــرقــيــين الـهــــــــاربــين مــن
اضـطهـاد أنـظمـة حكـمهم الـتي
تـتكـلم بــاسم الأمــة العــربيــة أو
الإسلامـيــة )وكـثـيــر مـن هــؤلاء
الــــضـحـــــــــايـــــــــا قـــــــــومـــيـــــــــون أو
إسـلامــيــــــــون(، وهــم يـعــبــــــــرون
ـــالقــطـــارات فـيــصعــب علــيهـم ب
التعـرف إن كـانـوا لا يـزالـون في
ـــــســـــــا، أم لـعـلـهــم عــبـــــــروا فـــــــرن
ــاتــوا في ألمــانـيــا أو "الحــدود" وب
بلـجيكـا أو هـولنــدا أو إيطـاليـا،
لكـم تــســاءلــوا: أهــذا هــو مــآل
شعــوب خــاضت حــروبــا دمــويــة
عــبـــــر قـــــرون وقـــــرون، لــيــمــيـــــز
الـواحــد منهـا نفـسه عن الآخـر
ـــاســم القـــومـيـــة، ولـيـتــصـــارع ب
الـبــروتــسـتــانـتـي المــسـيحـي مع
الكــاثــولــيكـي المــسـيحـي )وقـبل
ذلـك مـع أورثــــــوذكــــس روســيــــــا
وبـيــزانــطـيــا( حــول مـن مــنهـم
يمثل "الـدين الحق" ويـستـطيع
احــتكــار المغـــانم، لكــونه المـمـثل
ــــى الـــشــــرعــي الــــوحــيـــــد لله عل
الأرض؟ وأين نـحن من هـؤلاء؟
أم لعلنـا ما نـزال نعيـش في عام
1700، وربمــا مــا قـبله مـن عمــر
التـاريخ العـالمي، إذ نـزعم نفـاقـا
أننـا أمة واحـدة، لنتحـارب حول
أي مــن القـــــومــيــين الأشـــــاوس
يقـودها؟ ونـزعم أننـا دين واحد
لــنــتـحـــــــــارب حـــــــــول المـــــــــذهــب
الإســلامـــــي "الحــقـــــيــقـــــي"، بــل
ويتـحارب أبـناء المـذهب الـواحد
حـــول المــطــــامع، مـــدّعــين أنهـم
فـقهــــاء ورعــــون يــــسعــــون إلــــى
إعـلاء رايــــــة ديــنـهــم، فــيــــــوضـع
مجتهد شيعي مـرموق مثل آية
الله منتظـري في سجون الـدولة
الـ "شــيعــيـــــة" الإيـــــرانــيــــــة لأنه
طــالب بـالـديمقــراطيـة، ويحـرِّم
الأزهــــر الـــســنــي كــتــــاب شــيـخه
الأزهــــــري عـلــي عــبــــــد الــــــرازق
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دستــور المنتـصر أم دستـور الـشعب؟
د. عصام الخفاجي 
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